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ا 
5 د e‏ 
واا 

2 
: 
علدنا 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من 


شرون أنفسنا ومن منيعات أعمالياء فمن يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 


2 


وحده لا شريك له وأشهد أن حمدا عبده ورسوله. 
59 صلا م رو ه صيدك . ميم لم - 0 

« تايا اين اموأ توأ آله حَقّ ثقَاته- ولا وتن إل 
1 2 3 رعو ص 
وَأَنثّم مُسَلِمُونَ 9 4 [آل عمران: يتايا العاسن أنه 
رَيِكُمْ الى خلقکر من تفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ يِا زَوْجَهًا وَبَتّ 
نما رجالا كثيرا افوا آله لی تَسَاءَلُونَ به 
ص ا 
وَآلْأَرَحَامَ إن آله کن عَلَيَكُمَ رَقیبًا © 4 االساء: ٠ء‏ ظ يتأ 
ر رو ه صيك ه مهلم 07 2 و و ر 
الذين اموا اتقوا الله وَقولوا قوّلا سديدا يصّلح لكم 


اُغمَلگڙ وَيَغفرَ َم بكم وَمَن يُطِع آله ورَسُولُ ققد قار 
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قَوَّرًا عَظِيمًا (@ 4 [الأحزاب: .1/١-1١‏ 

أما بعد: فاعلم وفقك الله لطاعته أن الاستغفار طلب 
المغفرة من الله سبحانه» وأن أول درجات السير إلى الله 
تعالى التوبة والاستغفارء ذلك لأن العبد محتاج إليها في 
بدايته وحتى نهايته ومماته. 

والاستغفار واجب على الدوام» إما من معصية» أو 
من النية بهاء أو ترك واجب وتهاون به» أو من وسواس 
الشيطان» أو تقصير أو جهل» ولو خلا من ذلك لم يخل 
من غينه » كما في قوله 222 : «إنه ليغان على قلبي)"" ؛ 
والناس يتفاوتون في ذلك بين مقل ومستكثر. 

وسترئ ق هذه الؤسالةت إن شاء اشاح جملا متعلفة 


(۱) أخرجه مسلم (رقم (V۲‏ 


لم 


الاستغفار وثمراته العاجلة والآجلة 


بالاستغفار جمعتها لك من كتب أهل العلم وذلك لحاجة 
كل مسلم له. 
أسأل الله أن ينفع بهاء ويجعل العمل خالصا لوجهه 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
كتبه الفقير إلى عفوربه 
محمد بن علي العرفج 


غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين 


الاستغفار وثمراته العاجلة والآجلة 


الاستغفار 


الاستغفار مأخوذ من الغفر» وهو الستر والتغطية لما 
يكره ويخاف منه» وهو من الأمور المطلوبة للمسلم شرعا ؛ 
لما يترتب عليه من فوائد جمة تُظهر الافتقار إلى الله وإظهار 
الذل بين يديه والاعتراف بالتقصير والخلل» وذلك يؤدي 
إلى مغفرة الله للمستغفر وستره في الدنيا والآخرة. 

ولأهمية الاستغفار في حياة المؤمنين ونفعه لبم» فإن 
الملائكة يستغفرون لهم ويصلون عليهم» ولذلك أثر عظيم 
في حياة عباد الله وهدايتهم ؛ لأن الملائكة قريبون من الله 
خا وج قوم ا الو و كرون الله 
ويطيعونه ويعبدونه بالليل والنهار وهم لا يسأمون» ولذلك 


مدب 
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3 5 5 5 ص E‏ 25 
لأهمية الاستغفار والدعاء كما قال تعالى: ۾ اين يلون 
ر ا و ا “e‏ 0 عه - 3 7 7 
العرّشَ ومن حولهء يسبّحون يحمد رهم ويؤينون بوه 
رعو 2 - 5 امي > 5 Gl‏ 
ونستعفرون للذين اموأ ربا وَسععتٌ ڪل شىء رحمة 
وَعِلما فَأَغَفِرٌ لِلَّذِينَ تابوأ وَاتْبَعُوأْ سَبِيلَكَ وَقهم عَذَابَ الججحم 
که ر ركه ا 9 رو 07 ر وور ن 5 
رَبتا وأدجلهمَ جنت عدن التى وعدتهم ومن صلح مِن 
213 و 3 اگ ت ار صر 
َابَآيِهِم وأزواجهم وَدْرَيتِهِمَ إِنَكَ أنت الْعَزِيزٌ الْحَكيمُ © 

ص م 3 يا ندا 0-1 2 2 58 2 > دي و 3 ت 
وقهم آلسّيّعَاتِ وَمَن تق السَيْعَات ومنو فقدٌ رجت وَذالِلَكَ 
هر ]لقو اط 4 اغافر: ۷ 

ولصلاة الله على عباده المؤمنين وصلاة الملائكة تأثير فى 
هدايتهم وتخليصهم من ظلمات الكفر والشرك والمعصية 
إلى نور التوبة والاستغفار والمنهج الصحيح. 
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تالقان ةوقك نفل فزق ويه رد جور 

الظلمت إلى أ لور وَكَانَ بِاَلْمُؤّميِينَ رَحِيما 4 الأحزاب: .]٤١‏ 
ولكن صلاة الملائكة ليست لكل أحد من الخلق وإنما 

هي لعباد يستحقونهاء نستخلصها من بعض الأحاديث 

التي جاءت في ذلك» ومنها: 

١‏ معلم الناس الخيرء كما في حديث «إن الله وملائكته 
حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون 
على معلم الناس الخير)""". 

- الذين يصلون في المساجد» لحديث : «إن الملائكة تصلي 
على الذي يأتي المسجد للصلاة فتقول : اللهم صل عليه 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم )۲۹۸٩‏ وقال: هذا حديث حسن غريب 


صحيح. وصححه الألباني في صحيح الجامع (قم CATA‏ 


مب 
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اللهم ارحمه» ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه)”") 

- الذين يمكثون في مصلاهم بعد الصلاة؛ لحديث: 
«الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي 
صلى فيه ما لم يحدث أو يقم اللهم اغفر له اللهم 


إف4 
ارحمه) . 


70 0: مه‎ ٠. 
1 ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة)”!‎ 


)۱( أخرجه مسلم بنحوه (رقم 1549). 
(۲) أخرجه البخاري (رقم »)٤٤٥‏ ومسلم (رقم 559). 
(9) أخرجه أحمد (۸۹/7)» وابن ماجه (رقم 440): والحاكم 


”)2 وص ححه ووافقه الذهبى» وحسنه الألباني في 


صحيح الجامع (رقم CAE‏ 
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- الذين يتسحرون» لحديث: «إن الله وملائكته يصلون 
على المتسحرين)'"' 

- الذين يصلون على النبي 2؛ لحديث : «ما من عبد 
يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي 
فليقل العبد من ذلك أو 6 

- الذين يعودون المرضى › لحديث : «ما من امرئْ مسلم 
يعو مسلما إلا ابتك ع الله رشيف ملكا يلون غ 


أي ساعات النهار كان حتى يمسي وأي ساعات الليل 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (رقم »)۳٤١۷‏ والطبراني في الأوسط (رقم 
,© وأبو نعيم في الحلية »)۳۲٠/۸(‏ وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع (رقم .)۱۸٤٤‏ 

(۲) أخرجه أحمد »)٤٤٥/٤(‏ وابن ماجه (رقم 101)؛ وصححه 


الألباني في صحيح الجامع (رقم 5 015). 


مل 
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حتى يصبح)"" 

ومن سنن الله الكونية في خلقه اقتراف العباد للذنوب 
والمعاصي» وليس معصوماً من ذلك إلا الأنبياء والرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» يقول المصطفى = 
مبينا علاجه : «كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون)" 

ويقول 4# : «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب 
الله بكم» ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله 


لپ 


.)0541/ صحح الألباني في صحيح الجامع (رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)١18/7(‏ والترمذي (رقم 5599)» وابن ماجه 
(رقم ١570).؛‏ والحاكم »)۲٤٤/٤(‏ وحسنه الأباني في صحيح 
الجامع (رقم .)551١8‏ 

(9) أخرجه مسلم (رقم .)۲۷٤۹‏ 
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ومن محاسن الإسلام أن الله سبحانه جعل لكل مشكلة 
غلاجاء افلا اماك الله سبععانة على غياده بان شرع ل 
الاستغفار والتوبة والإكثار من ذلك»ء وحث على ذلك 
المصطفى خَيُة ومن بعده أئمة البدى» ولأهمية الاستغفار 
ومكانته العظيمة عند الله سبحانه فقد ذكره الله في مواضع من 
كتابه» فقد وصف الله نفسه بالعفوء وبالغفور» وبالتواب» 
وبأنه أهل التقوى وأهل المغفرة» فقال سبحانه « ى الله 


ن غَفورًا «YT N EOE‏ وقال سبحانه « إن ١‏ آله 


3 


A 


کان عَفُوًا قَدِيرًا ¢ االنساء: 4١594‏ وقال: « وكارت اله 
E‏ و ل الكذرين 


وهل أَلْعَفِرَة ) اا مدثر: 01]. 


© 
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وأمر الله سبحانه نبيه محمدا 4# بالاستغفار فقال: 


صد 


ص و ص 
r" -‏ 


$ وَاسَتَغفر الله 1 دس آله کان غَفُورًا رَحِيمَا 4 لالنساء : :°1 


ت 


ع 


وأمر الله المؤمنين بالاستغفار فقال تعالى: « وَاسْتَغْفِرُوأ آله" 


تت ا 144 توفال كال فادها 
المستغفرين 2 أأذيرتت ولو ر نتا امتا فاغفر لا وتا 


5ف راه اخية ب مجك روت 
00 وَالْمُسَتَغفِ يرت بِالأسَحَارِ 4 آل عمران: ۱۷-١١‏ 

والاستغفار سمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فهم 
ملازمون له ويدعون إليه أبناءهم ويحضونهم عليه» وأولہم 
أبونا آدم 8 وأمنا حواء لما خالفا أمر الله کٹ وأزلہما 
الشيطان وأوقعهما في الخطأ بادرا بالتوبة - فقالا : 


ر ده 


« ربا ظَأمَتَآ أُنفْسًَا إن لذ تقو لاو ها نا لتكونن مِنَ 
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لْخَسِرِينَ 4 [الأعراف : 717]. 

وهذا نوح عليه الصلاة والسلام يتحدث أن من لوازم 
دعو اة ا ار :فقول و فقلت اشفا 
ربكم نه كارت عَقارًا 4 انوح:٠٠]»‏ وهود عليه الصلاة 
والسلام يقول لقومه: « وَيَهَوَمِ اسْتَغْفِرُوأ ربكم ثم توبوا 
إِلَيهِ 4 اهود: .]٠١‏ 

وشعيب # قال لقومه: « وَاسْتَغْفِرُوا يڪم ت 
وبأ إِلَمْهِ 4 اهود: ]٠١‏ 

وإبراهيم يم الخليل اي يقول : : « وَالَذِىَ أَطْمَعٌ أن يَعْفِرَ 
ا 

وموسى 4 يقول: ١‏ قال رَبّ إن ظَلَمتْ تفيى 


ا ان ل نه و صورءث .مص 


فأغْفِرْلى فَعَفر لَه إنه هو الْعَفُورُ آلرّحِيِمٌ 4 القصص: .]1١‏ 


2 جكب 
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ويونس ي ينادي في الظلمات : « أن لآ إِلَنهَ إل أنت 
سُبَحَسَلَك إی فن ل 4 [الأنبياء: 1۸۷. 

وداود ج يقول الله في شأنه : « وَظَنّ داو أَنْمَا فََكَهُ 
فَاَسْتَغْفَرَ بهم وُر راما وَأتَاب 4 اص : 5 ؟]. 

قال تعالى: « فَعَقْرَنًا لَه ذَلِكَ 4 آص: .]١5‏ 

وقد كان نبينا محمد 4# خاتم الأنبياء يعد له أصحابه 
في الجلس الواحد «رب اغفر لي وتب علي إنك أنت 
التواب الرحيم»» وفي رواية «إنك أنت التواب الغفور» 
ا بر 

وهاهو أفضل هذه الأمة وخيرها بعد نبينا محمد 
2 : أبو بكر وُه يسأل رسول الله # فيقول: 


.)007 صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم‎ )١( 
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يارسول الله علمني دعاءً أدعو به في صلاتي قال: قل : 
«اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى إنك أنت الغفور 


الرحيم)"". 


وقد أمر الله ا 


اة هى بالترية واا تقار كنا 


1 3 هد و 


قال تعالى: « وَنُوبُوَا إلى آله جيِيعًا أيه آلْمُؤِْئُوتَ لَعَلورَ 
تَفلحُورت 4 االنور: 1]. 

ويقول أيضا: « وَاسْتَغْفِرُوا رڪم تم توب 
ر رَحِيم ودود 4 اهود: ]1٠١‏ 

لون ون ا و و 
والاستغفار» ذلك أن العبد محتاج إليها في بدايته ونهايته 


)۱( أخرجه البخاري (رقم «(AY‏ ومسلم (رقم ۲۷۰۵). 
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حتى الممات. والاستغفار واجب على الدوام إما 
من معصية أو من النية بهاء أو ترك واجب وتهاون به أو 
من وسواس الشيطان» أو تقصير أو جهل» ولو خلا من 
ذلك لم يخل من غينه» كما في قوله 2 : «إنه ليغان 
على قلبي»'» والناس يتفاوتون في ذلك بين مستقل 
ومستكثر. 

واعلم وفقك الله أن الاستغفار طلب المغفرة والعفو من 
الله سبحانه» وهو مستلزم للتوبة ومتضمن لها؛ لآن 
الاستغفار بلا توبة كذب وادعاء» فلا استغفار بلا ندم كما 
لا توبة بلا ندم» وقد قيل: كفارة الذنب الندم. والتوبة 
تصح ولو عاد المستغفر في اليوم سبعين مرة بشرط الندم 


(۱) أخرجه مسلم (رقم (V۲‏ 
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على كل مرة» قال الفضيل مله : استغفار بلا إقلاع 
توبة الكذابين. وعن ابن عباس 5ه مرفوعاً: «المستغفر 
من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه». 

إذا الانجشفان يتخلق بالنوية تعلقا وكشا وقد يرق 
بينهما فيقال: الاستغفار طلب وقاية شر ذنب قد مضى مع 
الندم» والتوبة طلب وقاية شر ذنب قد حضر مع الندم 
والعزم على عدم العودة والإقلاع عن الذنب. 

والاستغفار دعاء» بل هو من أعظم الدعاء لأنه طلب 
من العبد فيما لا يقدر عليه إلا الرب» فهو طلب المغفرة 
من الله أن يقيه شر ذنوبه بمحوها وإذهاب أثرهاء فإذا غفر 
الله لعبده حصل له كل ما يرجوه وبعد عنه كل ما يحذره» 
فالاستغفار عبادة يحبها الله من عباده وشرعها لهم تفضلا 


منه وإنعاما ليكفر عنهم سيئاتهم ويمحوها. 


© 
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ومن أقوال السلف الصالح في الاستغفار: 

% روي عن لقمان أنه قال لابنه: «عود لسانك: 
اللهم اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلاً». 
7 وقالت عائشة ويه : «طوبى لمن وجد في صحيفته 
تقفار کا 

٭ وقال قتادة: «إن هذا القرآن يدلكم على دائكم 
ودوائکم»› فأما داؤكم فالذنوب» وأما دواؤكم 
فالاستغفار». 

0 وقال أبو النهل : «ما جاور عبد في قبره مِن جار 
أحب من الاستغفار». 


في الحلية )37910/5٠١(‏ عن عائشة» وصححه الألباني في صحيح 
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* وقال الحسن: «أكثروا من الاستغفار في بيوتكم› 
وعلى موائدكم» وفي طرقاتكم» وفي أسواقكم, 
وني جالسكم» فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة». 
ا وقال أعرابي: «من أقام في أرضنا فليكثر من 
الاستغفار» فإن مع الاستغفار القطار» والقطار 
السحاب العظيم القطر. 
0 وقال علي : «العجب ممن يهلك ومعه النجاة! 
قيل: وما هي؟ قال: الاستغفار». 
76 وقال بعضهم : «العبد بين ذنب ونعمة» لا يصلحها 
إلا الحمد والاستغفار». 
ومن الآثار قصة الحسن البصري مع الحمال فقد 
اسار ليق اق نمالا ترو ا 
وأستغفر الله» طول الطريق ق فقال له الحسن البصري ما هذا 


© 
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إنك لا تحسن غير هذا الكلام؟ فقال إني أحفظ نصف 
القرآن ولكني أعلم أن العبد بين أمرين بين نعمة نازلة عليه 
بن لوجع عليه مده ونين فب فة صباعدا اله 
غا وفنا ره لجنا أن ل و و 
ا ا ا ا ان ان 
فالمقصود أن الاستغفار ينفع قبل الذنب وبعد الذنب» وفي 
الأثر أن إبليس قال: أهلكت الناس بالذنوب» وأهلكوني 
بلا إله إلا الله والاستغفار» فلما رأيت ذلك منهم أهلكتهم 
بالإغواء والأهواء وهم يحسبون أنهم مهتدون» فالحذر 
الحذر من اتباع البوى. 

ما سمي الہوى إلا أنه يهوي بصاحبه إلى قعر جهنم » 
ولأن البوى يصد عن الحق ويصر به على ذنوبه» فلا يستغفر 


ولا يتوب» فتصعد صحيفته إلى الله سوداء مظلمة» أما إذا 
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وتيك ا ا يطفن فا نهنا و إل الله ا قب 
وذلك ما قاله أبو بكر المزني مله : إن أعمال بني آدم ترفع 
قاذ ر نل نوا ا وریت يضاف وا ریت 
صحيفة ليس فيها استغفار رفعت سوداء» فطوبى لمن وجد 
في صحيفته استغفارا. ومن حرم الاستغفار فهو من علامة 
ا لخذلان والاستدراج الذي هو تقريب للعبد من العقوبة شيئا 
قواء ادد جود واا 
yy‏ 
عليه انا ا اک اننال 
ع : «إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب 


5 ا )00 
وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج)"' 


.)5١7 صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم‎ )١( 


عدب 
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أنواع اللاستغفار: 
الاستغفار له أنواع نذكر شيئا منها: 
١‏ الاستغفار والتوبة من الشرك والكفر» وهذه ترفع إلى 
مستوى الإيمان. 
- الاستغفار والتوبة من الكبائر» وهي ترفع إلى بعض 
درجات التقوى. 
- الاستغفار والتوبة من الصغائر» وهي ترفع إلى أعلى 
درجات التقوى. 
٤‏ - الاستغفار والتوبة من فعل المكروهات والتهاون 
بالمندوبات» وهي ترفع إلى درجة البر. 
- الاستغفار والتوبة من الغفلات عن ذكر الله والاشتغال 
بغيره» وهي ترفع إلى درجة المقربين. 
والاستغفار لا يبرر الذنب» فهناك من الناس من جعل 
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الاستغفار قنطرته إلى فعل المعاصي واقتحام المحرمات» 
فمنهم من يقبل على المنكرات ويشارك فيها ثم يقول: أنا 
را ا E‏ 
أعراض الناس فيقدم بالاستغفار ويختم بالاستغفارء 
فيجعله مبررا لنفسه الأمارة بالسوء باقتراف المخاصي + وهذا 
العمل إما أن 'يكون استخفافا رمات الله واستهتارا» أو 
كذباً على الله كما قال سبحانه  :‏ اَم َحْسَبُونَ أنَا لا مُسَمَعٌ 
يرهم وجو وهم بن وسلتا لديم يبون 4 الزخرف: 1۸۰ 

رد شوق الاستعفان: 

شترط لقبول الاستغفار وغيره من الأعمال الصالحة أن 
يتوافر فيه شرطان : 

تة اليه 


۲ التوجه بندم وعزم إلى الله تعالى مع الأدب معه. 


لم 


الاستغفار وثمراته العاجلة والآجلة 


ولابد في الاستغفار أيضاً من إقلاع صادق عن الذنب 
والمعصية» قال تعالى: « لدو إِذَا فَعَلُوأُ فَحِمَة 


2 4ه 
6 او 


وه 


ظلموًا أَنفْسَبُم ذكروا اله ی ومن يَعْفِرٌ 
آلذنُوسب إل آله وَلَمَ يُصِرُواْ على مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعَلَمُوَ » 
آل عمران: 110 ففي هذه الآية خمس دلالات على أن 
E‏ عانق لاه 

(إذا فعلوا) في غفلة عن ذكر الله (ذكروا الله) وبعد ذكر 
الله سارعوا بالاستغفار والتوبة (فاستغفروا) دل على ذلك 
(الفاء) ثم أقلعوا عنها ولم يداوموا عليها يدل عليه قوله 
سبحانه (ولم يصروا) لأنهم علموا أنها معصية (وهم 
يعلمون) لأن العبد إذا علم قبح ذنبه فندم واستغفر» غفر 
الله له مهما كان ذنبه عظيماء لأن عفو الله أعظم 
ورحمته أوسعء قال تعالى: $ وَمَن يَعْمَلَ سوا أَوَ يَظَلِمَ 
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تَفْسَهُء م يَسَتَغْفِر اله جد آله غَفُورًا #تحيم] "4 الساء: 
, وعن أنس اک قال: سمعت رسول الله ج 
يقول: «قال الله تعالى: ياابن آدم إنك ما دعوتني 
ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» ياابن 
آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت 
ل ا لي 
ثم لقيتني لا تشرك بي شيا لأتيتك بقرابها مغفرة»9", 
ومعنى قوله: ولا بال أي لا يتعاظمني كثرتها ولو 
كثرت. 

ففي هذا الحديث بيان سعة رحمة الله كما قال تعالى: 
« قل يَعِبَادِى لين أَسْرَهُوأ على انيهم لا تَفَتَطُوأ ين َة 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم )”51٠‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 


وحسنه الألباني في صحيح الجامع (رقم 577/8). 


© 
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له إن آله يََفِرٌ آلذئوب جَِيعًا' نهد هو الْعَفُورُ لرَّحِمْ 4 
[الزمر: 107]. 

لقن سند ما اا ا ی لتر دو 
المشكلات اليومية التي تداهم الإنسان في حياته صباحا 
ومساءًء وما ذاك إلا لأن الاستغفار له مكانة عظيمة في 
الإسلام» وهو من أهم الأمور التي ينبغي للمسلم أن 
يعتني بها ويحافظ على العمل بها ؛ لأن المستغفر معترف 
بذنبه يقر به» معترف بربه وأنه لا ملجأ ولا منجا إلا الله 
راغب وملتجئ وضارع إليه سبحانه» والله ا 
عبده الخضوع له والتذلل بين يديه. 


فوائد الاستغفار وثمراته: 


0 


لعله أن يكون حافزا لنا لكي نكثر من الاستغفار امتثالا 


الاستغفار وثمراته الماجلة والآجلة 
لأمر الله سبحانه : ظ وان اسَتَغْفِرُوأ ر ته توبوأ أ إِلَيهِ 


: كم مَعَهًا حَسَنًا إن أَجَلٍ مُسَنَّى »4 اهود: 21 واقتداء 


بفعل الرسول عن سيد المستغفرين وإمام المتقين» فمن 
هذه الثمرات والفوائد: 
١-الاستغفار‏ سيب لبياض القلب وصفاته ونقاته: 
وستسب لقؤة القلب وانشر احا وتحفظ وره فالدنوت 
تترك أثرا سيثاً وسواداً على القلب» كما ورد عن النبي 
يق أنه قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في 
قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» وإن زاد زادت 
حتى يعلو قلبه» فذاك الران الذي ذكر الله كك في القرآن“ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۹۷/۲)ء والترمذي (رقم ١۳۳۳۲)ء‏ وابن ما 
(رقم c(i‏ وابن حبان (رقم |۷۷( والحاكم- 


wm E 


الاستغفار وثمراته العاجلة والآجلة 


وا ا ون بل وك غ 
[المطففين: 21١5‏ قال ابن القيم به : (من أعظم أسيات 
ضيق الصدر: الإعراض عن الله والغفلة عن ذكره) ولا 
يزال الاستغفار الصادق بالقلب حتى يرده بالصحة 
والسلامة» فإن القلوب ثلاثة أنواع : 

١‏ قلب مريض. 

١‏ - قلب قاس. 

۳ قلب مخبت سليم. 

فالقلبان الأولان مفتونان» فيهما دخن المعصية 
المتراكمة بعضها فوق بعض. أما القلب الثالث فهو الناجي 


=(01۷/۲)› وص ححه الحاكم ووافقه الذهبي» وصححه 


الألباني في صحيح الجامع (رقم .)١517٠١‏ 
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قبول الحق ومحبته والانقياد له سوى إدراكه». 
؟ - الاستغفار أمان من عذاب اللّه: 

أنزل الله أمانان على عباده إن هم حافظوا على الاستغفار 
وأكثروا منه عازمين على ترك المعاصي» قال أبو موسى 
00 «قد كان وده وذكر قوله سبحانه: $ وَمَا 


يَسَتَغْفِرُونَ 4 [الأنفال: YY:‏ 
أما النبي = فقد مضى» وأما الاستغفار فهو كائن 
إلى يوم القيامة. 
٣‏ -الاستغفار يسهل الطاعات ويعطي حلاوة للطاعة: 
وبهذا قال الحسن البصري له : «إذا لم تقدر على 
قيام الليل ولا صيام النهار فاعلم أنك محروم قد كبلتك 
الخطايا والذنوب». 


لم 
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> - الاستغفار يكفر السيئات ويرفع الدرجات: 
فإ شالق وتو بتكل نوي أذ قل اندي 


ا 


يسْتَغْفِر أله يَجِدٍ أله غَفُورًا رّحِيمَا @ 4 االنساء: 01٠١‏ 


د 


فالاستغفار الصادق يمحو الخطايا والذنوب كما يمحو الليل 
النهار. 
ه-الاستغفاريذهب الحزن والغم والهم: 

عن ابن عباس كنا عن النبي 4# قال: «من أكثر 
الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق 
وجا وزز مرحي ا 


»)۳۸۱۹ وابن ماجه (رقم‎ »)۱٥۱۸ أخرجه أبوداود (رقم‎ )١( 
وص ححه وتعقبه‎ ,)١517/5( والحاكم‎ »)۲٤۸/۱( وأحمد‎ 
الذهبي » وصححه السيوطي في الجامع وتعقبه المناوي» وضعفه‎ 
.)051/١( الألباني في ضعيف الجامع (رقم‎ 
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5 -الاستغفار سبب لنزول الرحمة: 

قال تعالى : « لوا تعفرو لَه لَعَلَكُمْ تُرَحَمُوَ » 
[النمل: 1 5]. 
- الاستغفار تأس بالنبي 2 : 

لأنه كان يستغفر الله في المجلس الواحد سبعين مرة» وفي 
رواية مائة مرة. 
6 -الاستغفارييسر العلم: 

لأن القلب له نور» ودد كورا وو هجا ود كلها 
استغفر العبد ربه وتاب وأناب» والمعصية تفعل ضد ذلك » 
يقول ابن تيمية مله : إنه ليقف خاطري في المسألة أو 
الشيء أو الحالة التي تشكل علي فأستغفر الله تعالى ألف 
مرة أو أقل أو أكثر حتى ينشرح الصدر وينحل إشكال ما 
أشكل» وقد أكون في المسجد أو المدرسة أو السوق ولا 


© 
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يمنعنى ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبى 
والمعصية تحرم من نور العلم وقد جاء الشافعي إلى الإمام 
مالك فأعجب بذكائه وفطنته فقال له: «إنى أرى الله قد 
ألقى فى قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية». 
4 -استغفارالملائكة للمستغفرين: 
5 5 5 ص ا + م ممتي ور رمم رتو ور وى سه 
قال تعالى: 8 الذين حملون العرّشَ ومن حولهء يسَبَحونَ 
ره رس و رو 4 ب رو 3 رات رار نش 9 
يحمد رم وَيؤمِنون به- وَيِسَتغْفِرون للذين ءامنوا ربا وَسمعت 
و - 0-6 0 2 0 
ڪل شىء محمد وعلما قافن دين تابوأ وَاتْبَعُوأْ سَبِيلَكَ 
چ م کت 5 ك2 ركه 520 2 0 وه 
وَقهم عذابت اججم ربکا وادخلهمّ جندتٍ عدن الى 
ر و ر ا ا و 
وعدتهم ومن صلح ين عابايهم وَازْواجهم وَدرَينتِهِمَ إنك 
انت لْعَزِيرُ الک @ و و قهِمْ يعات" وَمَن تق آلسّيّعَاتِ 


يوميل ر ققد رَحِمتَهر وللت هو آلْفَوَرُ آلْعَظِيدٌُ » [غافر: ۷- 4]. 
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٠‏ -الاستغفار يبدل الله به السيئات حسنات: 

فتمحى أثر الذنوب» وذلك أن التوبة تمحي ما قبلها من 
الذنوب» ويبقى التضرع والاستغفار حسنات بدل ما يمحى 
من ذلك من تلك السيئات والله لا يضيع عمل عامل من ذكر 
أو أنثى» فكلما تذكر العبد الذنب الذي تاب منه وك 
واستغفر كتبت له حسنة جديدة فيكون ذلك الس 


SS 
وكما قال ابن عباس ضع : «إن للحسنة ضياء في الوجه»‎ 
ا في القلب» وسعة في الرزق» وقوة في البدن» ومحبة في‎ 
قلوب الخلق » وإن للسيئة سواداً في الوجه» وظلمة في القلب»‎ 
ووهناً في البدن» ونقصاً في الرزقء وبغضة في قلوب الخلق»‎ 
وقال عثمان بن عفان 5 : «ما عمل رجلٌ عملاً إلا ألبسه‎ 


الله ا و :أت معي فر ون مقا فاون الله 


© 
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سبحانه : إن سكت يذهب آلسّيَعَاتِ 4 اهود: ١١١‏ 
ويقول س : ES‏ 
E 58 5‏ 0 ل لډ 5 (0) » 1 


ص ا 4 ا 
١‏ وَالَّذِينَ إا فَعَلُوأْ فَحِمَّدً أو ظَلَمُوَا أَنفْسَبُمَ ذكروا اله 


5 - 


25و ه و 7ه رر 4 
فَاسْتَعْفَرُوأ لِذْنُويِهِمَ ومن عفر الذثوت إل الله وَلمّ يصروا 


على ما فَعَلُوأ وَهُمَ يَعَلَمُوَ 4) اال غر 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم ۱۹۸۷) وقال: هذا حديث حسن 
(۲) أخرجه الترمذي (رقم 505) و(رقم )۳٠٠١‏ وقال في الموضوع 


صحيح الجامع (رقم .(oVTA‏ 
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-١‏ مغضرةالذنوب: 
قال تعالى: « قلت اسْتَغْفِرُوأ ربک إن كارت غَقَارًا 
(© 4 انوح: ]٠١‏ 
١‏ - نزول المطر: 
قال تعالى: « يرل آَلسّمَاءَ عَلَيْكر مِّدَرَارًا ©© 4 انوح: 
١١ا.‏ 
- تكثير الأموال والبنين: 
قال تعالى: $ ويم ددر بأْموالٍ وَبَدِينَ 4 انوح: .]1١‏ 
٤‏ - صلاح الزروع: 
قال تعالى: ( وتجعل لجنس انوح : ۲ 
٠6‏ - زيادة القوة: 
قال تعالى: « ووم اسْتَعْفِروأ ربكم ثم تُوبُوَأ اليه يرل 


الما ءَ يڪم يُدَرَارَا ويرڌ ڪم وه ى 3 ؤكم 4 اهود : .[oY‏ 


مب بل 
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5- التمتع الحسن برزق اللّه: 

قال تعالى: « يُمَيِعَكُم معا حَسَنًا 4 اهود: *]. 

فالعباد محتاجون إلى الاستغفار حاجة ماسة لأنهم 
يخطئون بالليل والنهارء فإذا استغفروا الله غفر لہم. شكا 
رجل إلى الحسن الذنوب فقال: استغفر الله» وشكا آخر 
إليه الفقرء فقال: استغفر الله وقال له آخر: ادع الله أن 
يرزقني ولداء فقال: استغفر الله» وشكا إليه آخر جفاف 
بستانه فقال له : استغفر الله فقيل له في ذلك فقال: ما قلت 
للق لزن ى فعا :رفت اله عاك توك << قاف 
َسْتَغْفِرُوأ رکم إن كارت غَفارًا @ يُرْسِلٍ اَلسْمَاءً عير 
يَدََارًا (©) ومد در يمول وبين وغل لكر جمس وجَعل 


کسر گور ع . 
لک انرا 4 [نوح: ٠١‏ ۱۲]. 
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أهمية الإكثار من الاستغفار: 

الاستغفار مطلوب الإكثار منه في كل الأحوال وعلى 
الدوام» من كبار الذنوب وصغارهاء ومنه دعاء النبي 
4# : «اللهم اغفر لي ذنبي كله أوله وآخره» دقه وجله» 
ادنر وبعال ت والاستغفار مطلوب حتى في الوقت 
الذي لا يذنب فيه العبد وذلك من غفلته وقلة ذكر الله» أو 
فتوره عن طاعة الله » كما قال 4 : «إنه ليغان على 
قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة»» والغان 
معناه: غفلات العبد عن مداومة الذكر الذي لا يخلو منه 


.)٤۸۳ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 
(V۲ أخرجه مسلم (رقم‎ (۲) 


© 
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مداومة ذكر ربه. 

ا ی ا و ات 
فالاستغفار ليس عن فعل المعاصي والقبائح فقط بل 
الاستغفار من ترك الحسنات المأمور بها ومن التقصير. 

وق الدعاء: «أعوذ بك من شر ما عملت ومن شن ما 
لم أعمل وما علمت وما لم أعلم»»؛ قال أبو سليمان 
الداراني : لو لم يبك العامل فيما بقي من عمره إلا على 
تويك ما مط ن غ العامة لكان شايفا انعد نه 
ذلك إلى الممات. 

مواضع الاستغفار: 

للاستغفار مواطن ينبغي العناية بها والاهتمام بشأنهاء 
فالاستغفار مشروع في كل وقتء إلا أن هناك أوقاتا 
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فيستحب الاستغفار بعد الفراغ من الصلوات الخمس» فقد 
كان النبي غك إذا سلم من الصلاة المفروضة يستغفر الله 
ثلاثاً ؛ لأن العبد عرضة لأن يقع منه نقص في صلاته 
بسبب غفلة أو سهوء كما شرع الاستغفار في ختام صلاة 
الليل» قال تعالى عن المتقين: « انوأ قليلاً مِّنَ اليل ما 
َجَعُونَ © وَبالأتار هم يَسَتَغْفِرُونَ 4 [الذاريات: «A-۷‏ 
وقال تعالى « وَاَلمُسَتَغْفِرِيتَ بِالْأَسَحَارِ 4 لآل عمران: 17]. 

وشرع الاستغفار بعد الإفاضة من عرفة والفراغ من 
الوقوف بهاء قال تعالى $ ثم أَفِيضُوأ مِنْ حَيَتُ أُقَاضَ 
َه إن الله عَفُود رجي يم [البقرة: 199]. 

وشرع الاستغفار في ختم الجالس» حيث أمر النبي 
خا عندما يقوم الإنسان من المجلس أن يقول: «سبحانك 


لم 
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اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك»'» فإن كان مجلس خير وذكر كان كالطابع عليه 
وإن كان غير ذلك كان كفارة له» وشرع الاستغفار عند 
الخروج من الخلاء : «غفرانك)”" 2 وشرع الاستغفار في 
ختام العمر وفي حالة الكبرء فقد قال الله تعالى لنبيه <4 
عند اقتراب أجله $ إِذَا جَاءَ نَضْرٌ آله وَالْقَمَحُ © وريت 
الئاس يَدَخْلوتَ فى دين الله أَقْوَاجَا (© فَسَبَحَ يحَمَدِ رَبك 


وَأَسَْتَعْفدة 8 ڪان تابا 4 [النصر: 1١‏ - ”21 فقد جعل الله 


فتح مكة ودخول الناس في دين الله علامة على قرب أجل 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 8577 7) وقال: هذا حديث حسن صحيح 
غريب » وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم ۲ 
(؟) أخرجه الترمذي (رقم ۷) وقال: هذا حديث حسن غريب»› 


وحسنه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)57٠1/‏ 
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النبي #» وأمره عند ذلك بالاستغفار. 

صيغ الاستغفار: 

ليس هناك صيغة مخصوصة للاستغفار» وهذه بعض 
النصوص من الكتاب والسنة فيها بيان لشيء من هذه 
الصيغ : 

× « رب إن ظَلَّمَتَ تَفَيِى فَآَغْفِرَإى 4 [القصص: 17]. 


« رت أَغْفِرٌ وَآَرْحَمَ وَأنتَ حَيْرُ آَلرحيِينَ 4 المؤمنون: 


111۸ 
روسة > ا را م س5 وو ع 
*” « رب اغفِرٌ لى وَلِوَلِدَى وَلِمَن دحل بي مؤينا 


تنوح: ۲۸]. 


5 2 
Xe‏ ض رب أَغْفِرٌ لى ولأ وَاذّخلتا ا ا وَانت 


© 
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رو 


حم الرحييرت © 4 [الأعراف : 6 .])١1‏ 
صد 
 *‏ رتا أَنَمِمَ لتا ورتا وَآَغْفِرَ لآ ٳَكَ عَل َل 


وو 2 فر 


— 


و 


رهر مه ت و ر 2 كم 5 د £ ا 
× « ربا أغفِرٌ لا ذنوبتا وَإِسَرَافْنَا فى أمرًا وَتْبَتٌ أَقدَامَبَا 
وَآنصرَئًا على الْقَوَمِ الكفرينَ 4 [آل عمران: 51 .]١‏ 

لے EE TO‏ ت و ل 9 1 0 
 ”*‏ رَبّتا أغفِرٌ لتا وَلإِخْوَنِتَا الزيت سبقونا بالإيمن 
ب کر ي غ را مك ےر و روس »م رو فر 
ولا مجعل فى قلوبتا غلا للذين ءامنوا ربدا إنك رَءُوف 
ين 8 : 
رَحِم 4 [الحشر: .]٠١‏ 
رو ل ل م ع ف ا O‏ 
* ۾ رَيّنا فاغفِر لا ذئوبتا وَكَفِرٌ عَنا سَيْعَاتََا وَتَوَفنا 
دع ص كيه 2 
مَعَ الأَبَرَار 4 لآل عمران: ۱۹۳]. 
2-7 


٭ « نكا ل یلا فة لذي کف :أ واف لكا ع كله 
ربا لا مجعلا فتكة للذيين كفروا وَاغفِرٌ لتا ربنا إنكَ 


أنتٌ لغري آَلَكيمٌ (@ 4 الممتحنة: 0]. 
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× ادت وتا عفر لعا رتكا وأنت حي ارين ) 
[الأعراف : .]٠١١‏ 
* $ سَيعتا اطعا عْفْرَائَكَ رتا ولك الْمَصِيرُ » 
[البقرة: .]۲۸١‏ 
وقد جاء في السنة ذكر شيء من هذه الصيغ أيضاً فمن ذلك : 
سيد الاستغفار: وهو: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت 
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت› 
أ اوا ت واف ات حلي و 
بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» من قالها من 
النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل 
الجنة» ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن 
يصبح فهو من أهل الجنة''". 


)00 أخرجه البخاري (رقم 17505). 


عمل 
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ومن صيغ الاستغفار: أستغفر الله سبحان الله 
وبحمده» أستغفر الله وأتوب إليه» اللهم اغفر لي خطيئتي 
نولي واا ف أمري وا انا املع بسني »الهم 
اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك 
عندي» اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت 
وما أعلنت» وما أسرفت وما أنت أعلم به مني» أنت 
إلبي لا إله إلا أنت» اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله 
أوله وآخره وسره وغلاتيته: اللهم إني ظلمت نفس ظلما 
كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. 

قال ابن أبي جمرة: جمع جه في هذا الحديث من 
بديع المعاني وحسن الألفاظ ما يحق له أن يسمى سيد 
الاستغفار ففيه الإقرار لله وحده بالألوهية والعبودية› 
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والاعتراف بأنه الخالق» والإقرار بالعهد الذي أخذه عليه 
والرجاء بما وعده به» والاستعاذة من شر ما جنى العبد 
على نفسه» وإضافة الذنب إلى نفسه» ورغبته في المغفرة» 
واعترافه بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا هو. 

هذا والله تعالى أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


وعلى اله وج وسلم. 
AA AAA‏ 
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من مراجع هذه الرسالة 


الاستغفار» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
الاستغفار» مصطفى العدوي. 
تحفة الأبرار بشرح حديث سيد الاستغفارء 
لأبي عبدالرحمن فواز أحمد زمرلي. 
التوبة والاستغفار» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
موسوعة نضرة النعيم في أخلاق النبي الكريم» بإشراف 
الدكتور صالح بن حميد. 
نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار» للشيخ 


أي الغو عمد بن اتحمتل البفار يتين 
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المحتوى الصفحة 
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© من أقوال السلف الصاح في الاستغفار فم ع N sea‏ 
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© شروط قبول الاستغفار U ae ese‏ 
فوائد الاستغفار وثمراته ا a‏ 0 
© أهمية الإكثار من الاستغفار ا ل 
© مواضع الاستغفار Aes‏ عه E aS‏ 
@ صيغ الاستغفار الجا د و ني E Haba mE EY‏ 
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